
21944 - حكم دفع الصدقات لمن عنده بدعة

السؤال

هل يجوز دفع الصدقات والمساعدات المالية لمن عنده بعض البدع ؟.

الإجابة المفصلة

لا شك أن إعانة المسلم ، وتفريج كربته ، وسد خلته وعوزه ، وكف
ضيعته ، كل ذلك من مقتضيات موالاته التي وجبت له بأصل إيمانه ، كما قال الله تعالى

ونَ رُ أْمُ ضٍ يَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ ؤْ الْمُ : ) وَ
ونَ تُ ؤْ يُ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ بِالْمَ

مُ اللَّهُ هُ مُ حَ رْ يَ ولَهُ أُولَئِكَ سَ سُ رَ ونَ اللَّهَ وَ يعُ طِ يُ اةَ وَ كَ الزَّ
يمٌ ( التوبة/71 . وإلى ذلك يشير كِ يزٌ حَ زِ إِنَّ اللَّهَ عَ

نُ مِ ؤْ الْمُ نِ ، وَ مِ ؤْ آةُ الْمُ رْ نُ مِ مِ ؤْ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الْمُ
ائِهِ ( رَ نْ وَ هُ مِ وطُ حُ يَ هُ ، وَ تَ عَ يْ هِ ضَ لَيْ كُفُّ عَ نِ ، يَ مِ ؤْ و الْمُ أَخُ

رواه أبو داود )4918( وحسنه الألباني .

ته ( : أَيْ عَ يْ هِ ضَ لَيْ كُفّ عَ وقوله صلى الله عليه وسلم : ) يَ
نْ كُون مِ ا يَ ل مَ جُ ة الرَّ عَ يْ ضَ انه . قال ابن الأثير : وَ رَ سْ خُ لَفه وَ نَع تَ مْ يَ

ع مَ جْ لِكَ ، أَيْ يَ ر ذَ يْ غَ ة وَ اعَ رَ الزِّ ة وَ ارَ جَ التِّ ةِ وَ نْعَ اشه كَالصَّ عَ مَ
ا لَهُ هَ مّ ضُ يَ ته ، وَ يشَ عِ هِ مَ لَيْ إِ

ظهُ فَ حْ ائِهِ ( : أَيْ يَ رَ نْ وَ وطهُ مِ حُ يَ وقوله : ) وَ
ة . ] انظر : عون المعبود [ اقَ رِ الطَّ دْ نْهُ بِقَ بّ عَ ذُ يَ ونَهُ وَ صُ يَ وَ

نَ مِ ؤْ لَّمَ : ) إِنَّ الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
هُ ـ ( ابِعَ كَ أَصَ بَّ شَ ا ـ وَ ضً هُ بَعْ ضُ دُّ بَعْ شُ انِ يَ نْيَ الْبُ نِ كَ مِ ؤْ لِلْمُ

رواه البخاري )481( ومسلم )2585( .

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قال النووي : ” قَ
ي رِيح فِ ا ( صَ ضً ضه بَعْ دُّ بَعْ شُ انِ يَ نْيَ الْبُ نِ كَ مِ ؤْ ن لِلْمُ مِ ؤْ الْمُ
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لَى همْ عَ ثّ حَ ض , وَ لَى بَعْ ضهمْ عَ ينَ بَعْ لِمِ سْ وق الْمُ قُ يم حُ ظِ تَعْ
وه ( . رُ كْ لا مَ ر إِثْم وَ يْ ي غَ د فِ اضُ عَ التَّ ة وَ فَ لاطَ الْمُ م وَ احُ رَ التَّ

والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة كثيرة في هذا المعنى ،
وفي جميعها تعليق للموالاة والنصرة والحيطة بأسماء الإيمان والإسلام ، فالواجب أن

يكون ذلك هو أساس الحب والبغض ، والعطاء والمنع ، كما قال صلى الله عليه وسلم : )
بَّ لِلَّهِ أَحَ الَى وَ عَ نَعَ لِلَّهِ تَ مَ الَى وَ عَ ى لِلَّهِ تَ طَ نْ أَعْ مَ
دْ قَ الَى فَ عَ أَنْكَحَ لِلَّهِ تَ الَى وَ عَ ضَ لِلَّهِ تَ أَبْغَ الَى وَ عَ تَ

انَهُ ( أحمد )1519( والترمذي )2521( وأبو داود )4681( لَ إِيمَ مَ كْ تَ اسْ
وحسنه الألباني .

وإذا كان الناس متفاوتين في معاني الإيمان والإسلام ، فبعضهم
أتقى لله ، وأعظم استكمالا لهذه المعاني من بعض ، فكذلك يتفاوت ما لكل واحد من حقوق

الموالاة ، بمقدار تحقيقه هذه المعاني ، وإن اشتركوا في أصل الموالاة الواجبة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ] 28/ 209 [ :

) الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله ،
فيكون الحب لأوليائه ، والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه ، والإهانة لأعدائه ،

والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه . وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ، وفجور
وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ،

واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات
الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ، ويعطى

من بيت المال ما يكفيه لحاجته .

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.. ( .

وعلى هذا الأصل العام ينبني الجواب عن هذا السؤال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عذر فيه الإنسان ، ومنها ما يصل إلى درجة ) البدعة منها ما يُ
الفسق ، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر ؛ فأصحاب البدعة المكفرة لا تجوز معونتهم

إطلاقا ، وإن تسموا بالإسلام ، لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على البدعة
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لحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله ، فقال المكفرة ، بعد البيان ، يُ
دُ إِنَّ هَ شْ اللَّهُ يَ ولُهُ وَ سُ نَّكَ لَرَ لَمُ إِ عْ اللَّهُ يَ الله تعالى : ) وَ

بُونَ ( المنافقون/1 . اذِ ينَ لَكَ قِ نَافِ الْمُ

أما البدع المفسقة ، أو التي يعذر فيها الإنسان بعذر سائغ ، فإن
بدعتهم لا تمنع معونتهم ، فيعاونون على أعدائهم الكفار ، لأنهم لا شك خير من هؤلاء

الكفار . ( الباب المفتوح ، اللقاء الثاني 1/66 .

منعوا من صرف هذه الأموال في إقامة بدعتهم ، أو لكن ينبغي أن يُ
نشرها ، فإن علم منهم ، أو غلب على ظن المعطي أنهم يستعينون بها على بدعتهم ، ولم

عطون من هذه يمكن منعهم من ذلك ، ولا صرفها في حاجاتهم المباحة ، فإنهم لا يُ
نُوا اوَ عَ تَ الأموال ، لما فيه من إعانتهم على إثمهم ، وقد قال الله تعالى : ) وَ

انِ وَ دْ الْعُ لَى الإثم وَ نُوا عَ اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ لَى الْبِ عَ
ابِ ( المائدة/2 . قَ يدُ الْعِ دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ قُ اتَّ وَ

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
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